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أدلة المنهجية والجودة - دليل رقم (13)

المقـــدّمــــة
أدى التقــدم الســريع الــذي شــهده العالــم مؤخــرا ويشــهده حاليــا فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، إلــى ثــورة معلوماتيــة هائلــة نجــم عنهــا 
ــة التاريــخ وحتــى  ــات التــي أنتجهــا البشــر منــذ بداي ــات كبيــرة، فتشــير الدراســات التــي قامــت بهــا شــركة إنتــل )Intel( إلــى أن حجــم البيان قواعــد بيان
ــي خمســمائة مــرة خــال عــام 2012 ليصبــح 2.7 زيتابايــت، هــذا وتوقعــت  ــي خمســة إكســابايت، إلا أن هــذا الحجــم تضاعــف حوال عــام 2003 يبلــغ حوال
الدراســات آنــذاك أن يتضاعــف هــذا الرقــم إلــى حوالــي ثــاث مــرات بحلــول عــام 2015. بذلــك فقــد أصبحــت البيانــات الكبيــرة بمصادرهــا المختلفــة واقعــا 
يعيشــه العالــم بأســره، كمــا واعتمــد قامــوس أكســفورد مصطلــح البيانــات الكبيــرة )Big Data( وأضافــه للقامــوس مــع مصطلحــات حديثــة أخــرى 

ــدة )Tweet( وغيرهــا.   كالتغري

انطلاقــا ممــا ســبق، فــإن النمــو المتســارع فــي إنتــاج البيانــات ليــس مــن حيــث الحجــم فقــط لا بــل مــن حيــث المصــدر والســرعة والتنــوع واجهتــه ولا تــزال 
ــات الكبيــرة حــدث الســاعة مــن قبــل معظــم  ــك أصبحــت البيان ــات وتعظيــم الاســتفادة منهــا. بذل ــات كبيــرة فــي كيفيــة التعامــل مــع هــذه البيان تحدي
ــات، والمنهجيــات والإجــراءات الممكــن تبنيهــا فــي  الجهــات والمؤسســات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، ومجــالا واســعا للبحــث فــي إدارة قواعــد البيان

ســبيل اســتغلال البيانــات الكبيــرة بجميــع مجــالات الحيــاة. 

ــم تســتعرض الوثيقــة مصــادر  ــرة، ومــن ث ــات الكبي ــف بمفهــوم وأبعــاد واســتخدامات البيان ــاول هــذه الوثيقــة الإطــار المفاهيمــي، مــن حيــث التعري تتن
البيانــات الكبيــرة، وعلاقتهــا بالإحصــاءات الرســمية والتوصيــات الدوليــة حــول ذلــك. كمــا وتتنــاول الوثيقــة نظــرة مركــز الإحصــاء - أبوظبــي للبيانــات 

ــم تصــف الوثيقــة نهــج المركــز فــي هــذا المجــال. ــات. ومــن ث ــدة المرجــوة منهــا. وأهــم التحدي ــرة والفائ الكبي
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1 |  مفهوم البيانات الكبيرة
1.1 تعريف البيانات الكبيرة: 

 منــذ وقــت ليــس ببعيــد كانــت تنحصــر البيانــات ضمــن فئــة قواعــد المعلومــات المنظمــة فــي مجلــدات وملفــات وجــداول وغيرهــا، والتــي أصبحــت 
لا تشــكل الآن أكثــر مــن 10% مــن إجمالــي المعلومــات فــي العالــم. ولكــن دخــول مصــادر معلومــات جديــدة ومتســارعة وغيــر منظمــة مثــل رســائل 
 البريــد الإلكترونــي، مقاطــع الفيديــو، منشــورات فيســبوك، والتغريــدات، ورســائل الدردشــة علــى الواتســاب، وغيرهــا مــن المصــادر الأخــرى، أدى إلــى تكويــن 

قواعد بيانات كبيرة. 

لا يوجــد هنــاك تعريــف واضــح للبيانــات الكبيــرة، لأن مفهــوم حجــم البيانــات غيــر محــدد بمــكان أو زمــان. فــي ظــل مــا نشــهده حاليــا مــن تســارع فــي تطــور 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال مــا هــو ضخــم مــن بيانــات فــي الوقــت الحالــي قــد لا يكــون ضخمــا فــي الوقــت القــادم. كذلــك مــا هــو ضخــم مــن بيانــات 

بالنســبة لشــخص أو مؤسســة معينــة قــد لا يعــد ضخمــا بالنســبة لشــخص آخــر أو مؤسســة أخــرى.

ــات بحجــم يفــوق قــدرة قواعــد  ــات الكبيــرة، علــى أنهــا هــي مجموعــة البيان أطلــق معهــد ماكنــزي العالمــي )Mackenzie( فــي عــام 2011 تعريفــا للبيان
البيانــات التقليديــة مــن التقــاط، تخزيــن، إدارة، وتحليــل تلــك البيانــات. وبــذات الســياق أطلــق مصطلــح البيانــات الكبيــرة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات علــى 

مجموعــة مــن حــزم البيانــات الكبيــرة جــدا والمعقــدة والتــي يصعــب التعامــل معهــا بواســطة نظــم إدارة قواعــد البيانــات التقليديــة.

مــن جانــب آخــر، تصــف الأمــم المتحــدة البيانــات الكبيــرة بأنهــا »مصــادر البيانــات ذات الأحجــام الضخمــة والســرعات العاليــة والتنــوع فــي البيانــات، والتــي 
ــة. ــدة لالتقاطهــا، وحفظهــا، وإدارتهــا، ومعالجتهــا بطريقــة فعال تتطلــب أدوات وأســاليب جدي

ببســاطة هــي البيانــات التــي لا يمكــن تخزينهــا أو معالجتهــا باســتخدام قواعــد البيانــات التقليديــة نظــرًا لكبــر حجمهــا وتعــدد مصادرهــا وتغيرهــا 
بشــكل ســريع وتنوعهــا أيضًــا.

وعلــى مســتوى الــدول اعترفـــت الحكومـــات فــي عـــدد متزايـــد مـــن البلـــدان بأهميـــة البيانـــات الكبيــرة وأنـــشأت مجموعــات ممارســين وفــرق عمــل لدراســة 
اســتخدام تلـــك البيانـــات وتأثيراتهــا المحتملــةـ 

2.1 أبعاد البيانات الكبيرة: 

إضافــة إلــى المفهــوم المتعــارف عليــه فــي البيانــات الكبيــرة وهــو كبــر حجــم البيانــات، عرفــت شــركة غارتنــر )Gartner( للأبحــاث أبعــاد أخــرى تميــز البيانــات 
الكبيــرة، وهــي علــى درجــة مــن الأهميــة: 

• بعد الحجم الضخم للبيانات، والتحديات المتعلقة بعمليات الجمع والتخزين والتحليل لقواعد البيانات.	

•  بعد تعدد وتنوع البيانات من حيث مصادرها المختلفة التي ذكرت سابقا، إضافة إلى تنوع تركيبها فهناك: 	

– ــة البحــث فيهــا وتحليلهــا، كمــا يمكــن 	 ــات منظمــة، يميزهــا إمكاني ــة فــي قواعــد بيان ــات المخزن ــات المنظمــة )Structured( وهــي البيان البيان
إدارتهــا باســتخدام الوســائل التقنيــة التقليديــة. ويمثــل هــذا النــوع مــن البيانــات نحــو 10% فقــط مــن إجمالــي »البيانــات الكبيــرة«.  التــي تكــون 

ضمــن قواعــد بيانــات منظمــة، تمكــن مــن البحــث فيهــا وتحليلهــا، كمــا يمكــن إدارتهــا باســتخدام الوســائل التقنيــة التقليديــة.

– البيانــات غيــر المنظمــة )unstructured(: هــي كل مــا لا يمكــن تصنيفــه بســهولة كالصــور والرســوم البيانيــة، ومقاطــع الفيديــو، وصفحــات 	
الويــب، وملفــات PDF، والعــروض التقديميــة، ورســائل البريــد الالكترونــي، والتغريــدات، ومنشــورات الفيســبوك، ورســائل الدردشــة، وغيرهــا. 
ــات. ــواع مــن الملفــات لهــا هيــكل داخلــي يخصهــا، لكنهــا تعتبــر »غيــر منظمــة« لأن بياناتهــا لا تتســق تمامــا كقواعــد البيان ورغــم أن هــذه الأن

– البيانــات شــبه المنظمــة )Structured Simi(: وهــي بيانــات شــبه منظمــة ويمكــن تصنيفهــا بيــن النوعيــن الســابقين، وهــي خليــط بيــن الإثنيــن، 	
لكنهــا تفتقــر إلــى بنيــة منتظمــة مثــل برامــج معالجــة النصــوص.

•  إضافــة لمــا ســبق تعتبــر ســرعة تواتــر حــدوث البيانــات، وســرعة الوصــول إليهــا وتحليلهــا أحــد الأبعــاد أو الخصائــص المميــزة للبيانــات الكبيــرة، 	
فهنــاك معلومــات مثــل التغريــدات يتــم الحصــول عليهــا وحصرهــا خــال فتــرات قياســية قصيــرة جــدا. 

• ــات الكبيــرة بحيــث تمكــن مــن الاســتخدام 	 مــن جانــب آخــر قامــت شــركة IBM مؤخــرا بإضافــة بعــدا رابعــا هــو مــدى موثوقيــة ودقــة قواعــد البيان
الرســمي لهــا مــن قبــل أصحــاب القــرار. 
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3.1 استخدام البيانات الكبيرة   

ممــا لا شــك فيــه أن إتاحــة البيانــات الكبيــرة بأنواعهــا المختلفــة للاســتخدام ســيؤدي إلــى فتــح آفــاق واســعة للبحــث والتطويــر علــى مختلــف الأصعــدة. 
تقــول شــركة IBM أن البيانــات الكبيــرة تعطيــك فرصــة لاكتشــاف رؤى مهمــة فــي البيانــات، وتضيــف شــركة اوراكل Oracle بــأن البيانــات الكبيــرة تتيــح 
للشــركات أن تفهــم زبائنهــا بعمــق أكثــر. إن الفائــدة المتوقعــة مــن اســتخدام البيانــات الكبيــرة ســتكون فــي مختلــف الجوانــب والمجــالات، وعلــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر: 

• دعــم البحــث العلمــي، وذلــك فــي مختلــف الحقــول والمجــالات، مــن خــال توفيرهــا لقواعــد بيانــات علــى مســتويات تفصيليــة للمجتمعــات المبحوثــة، 	
وضمــن النطــاق الزمنــي المحــدد لمرجعيــة البيانــات. ممــا ينعكــس إيجابــا علــى دقــة وكفــاءة نتائــج الأبحــاث والدراســات. 

• تشــجيع الإبــداع والابتــكار، مــن خــال اســتغلال قواعــد البيانــات الكبيــرة الحاليــة وإجــراء دراســات تفصيليــة عليهــا لتطويــر وابتــكار خدمــات جديــدة 	
تســاهم فــي تحســين مســتوى أداء المؤسســة أو الشــركة. 

• الاســتخدام فــي المجــالات الاقتصاديــة المختلفــة كاســتغلال قواعــد البيانــات فــي تحفيــز الاســتثمار وخلــق فــرص العمــل، إضافــة إلــى تشــجيع 	
التنافســية فــي مؤسســات الأعمــال ممــا يزيــد مــن كفــاءة وجــودة الخدمــات والســلع المنتجــة. 

• ــات الكبيــرة لتحســين مســتوى الخدمــات المختلفــة، ففــي مجــال الرعايــة الصحيــة مثــا اســتغلالها فــي مجــال البحــث حــول أســاليب 	 إتاحــة البيان
ــا.  ــة الصحيــة المثلــى، وغيرهــا مــن القضاي توفيــر الرعاي

وعلــى صعيــد آخــر، فــإن البيانــات الكبيــرة تعتبــر أيضــا محــرك للابتــكار، وهــي تفتــح آفــاق جديــدة للحكومــة وأصحــاب الأعمال لتحســين العمليــات والخدمات، 
وتســاعد فــي استشــراف مجــالات جديــدة لفــرص النمــو فــي كافــة القطاعــات، وتتيــح الفرصــة أمــام شــركات الأعمــال لاكتشــاف وتصميــم وتقديــم خدمــات 
ومنتجــات جديــدة لتلبيــة احتياجــات غيــر ملبّــاة مــن قبــل. وإن الأفــكار التــي ســيتم ابتكارهــا بفضــل نشــر وتبــادل البيانــات، ومجموعــات المهــارات التــي 
ســيتم تطويرهــا لتصنيــف وتحليــل البيانــات، ستســهم فــي التحــول مــن اقتصــاد معرفــي إلــى اقتصــاد إبداعــي، وســينتقل الأفــراد والهيئــات مــن إنتــاج 

البيانــات إلــى الاســتفادة مــن البيانــات بمــا يصــبّ فــي مصلحــة الجميــع.

4.1 مصادر البيانات الكبيرة 

تنتــج البيانـــات حاليـــً بـــشكل تلقـــائي ومـــستمر فــي صـــيغة رقميـــة بطـــرق مختلفـــة كـــثيرة. ويمكــن أن تكــون هــذه المصــادر المختلفــة للبيانــات محــل 
ــن  ــد مـ ــصادية بمزيـ ــة أو الاقتـ ــة أو الماليـ ــة أو البيئي ــصاءات الرســمية مــن أجــل قيــاس بعــض الاتجاهــات الاجتماعي  اهتمــام لغــرض اســتخدامها فــي الإحـ

الدقة وحـسن التوقيـت.

والســبب الأهــم لزيــادة حجــم البيانــات هــو أنهــا تســتمر بالتولــد بشــكل أكبــر بكثيــر مــن الســابق مــن خــال عــدة أجهــزة ومصــادر، والأهــم أن معظــم تلــك 
البيانــات ليســت منظمــة، كتغريــدات تويتــر والفيديوهــات علــى يوتيــوب وتحديثــات الحالــة علــى فيــس بــوك وغيرهــا، مــا يعنــي أنــه لا يمكــن اســتخدام 

أدوات إدارة قواعــد البيانــات وتحليلهــا التقليديــة مــع هــذه البيانــات لأنهــا ببســاطة ليســت وفــق الهيــكل الــذي تتعامــل معــه كجــداول.

يمكـن تـصنيف مـصادر البيانـات الكبيرة علـى النحو التالي:

• المصادر الناشئة عن إدارة أحد البرامج، سواء كان برنامجـــا حكوميـــا أو غـــير حكـــومي، على ســـبيل المثـــال الـــسجلات الطبيـــة الإلكترونيـــة، وزيـــارات 	
المستـــشفيات، وســـجلات التأميــن، والســجلات المصرفيــة، وبنــوك الطعام

• المصــادر التجاريــة أو ذات الصلــة بالمعامــات، الناشــئة عـــن معـــاملات بـــين كيـــانين، علـــى ســبيل المثــال معامــات البطاقــات الائتمانيــة والمعامــات 	
الـــتي تجـــرى عـــن طريـــق الإنترنـــت )بوســائل منها الأجهزة المحمولة(

• وأجهــزة 	 الطــرق،  استشــعار  وأجهـــزة   ،)Satellite image( الـــساتلت  التـــصوير  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  الاستـــشعار،  أجهـــزة  شـــبكات   مـــصادر 
استشعار المناخ

• مصادر أجهزة التتبع، على سـبيل المثـال تتبـع البيانـات المـستمدة مـن الهواتـف المحمولـة والنظام العالمي لتحديد المواقع.	

• ــا أو أي نـــوع آخـــر مـــن المعلومـــات(، ومـــرات 	 مصــادر البيانــات الســلوكية، علــى ســبيل المثــال، مــرات البحــث علــى الإنترنــت )عــن منـــتج أو خدمــة مـ
مـــشاهدة إحـــدى الـــصفحات علــى الإنترنــت.

• مــصادر البيانــات المتعلقـــة بــالآراء، علـــى ســـبيل المثــال، التعليقـــات علـــى وســائط التواصل الاجتماعي.	

وهـــذه المعلومـــات تتـــسم بخـــصائص فريـــدة للغايـــة تمّيزهـــا عـــن البيانـــات المـــستمدة مـــن المـــصادر التقليديـــة. وتحقـــق البيـــانات المستسقاة مـــن هـذه 
المـــصادر المبتكـــرة مـــستويات عاليـــة فــي التوزيـــع، وهـــي ذات هياكـــل فـــضفاضة وكميــات كبيــرة، وكثيــرا مــا تتــاح فــي وقتهــا. والبيانــات الكبيــرة هــي 
مصادر بيانية يمكن وصـــفها بأنها” بيانات تتسم بـــضخامة كميتـــها وســـرعتها الفائقـــة وشـــدة تنوّعهـــا بحيـــث تتطلـب أشـكالاً فعالـة مـن حيـث التكلفـة 

ومبتكـــرة لفهمهـــا علـــى نحـــو أعمـــق واســـتخدامها علـــى نحـــو أفـــضل في عملية اتخاذ القرارات“.
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2 |  البيانات الكبيرة والإحصاءات الرسمية
1.2 دور البيانات الكبيرة في الإحصاءات الرسمية

هنــاك حقيقــة واضحــة، إن البيانــات الكبيــرة موجــودة وســتبقى، وهــي تحظــى بدعــم دولــي رفيــع المســتوى، لا ســيما مــن الأمــم المتحــدة، التــي دعــت إلــى 
»ثــورة بيانــات« لدعــم أهــداف إنمائيــة لمــا بعــد عــام 2015. 

بالرغــم مــن أن هنــاك أمثلــة واعــدة تشــير إلــى أن البيانــات الكبيــرة قــد تســتخدم فــي نهايــة المطــاف فــي الإحصــاءات الرســمية. إلا إنــه لازال هنــاك نقاشــات 
وجــدل حــول قــدرة البيانــات الكبيــرة علــى مواجهــة تحديــات ومشــاكل الإنتــاج الإحصائــي الرســمي، فمثــا هــل لــدى البيانــات الكبيــرة القــدرة علــى توفيــر 
البيانــات الإحصائيــة الرســمية ضمــن التوقيــت الزمنــي المحــدد، وهــل لديهــا القــدرة علــى مواجهــة ارتفــاع تكاليــف إنتــاج العمــل الإحصائــي الرســمي، وتوفيــر 
البيانــات والمؤشــرات ضمــن الدقــة والكفــاءة المطلوبــة، وفقــا لأطــر تأكيــد جــودة البيانــات الإحصائيــة المتوفــرة لــدى مكاتــب الإحصــاءات الوطنيــة، ووفقــا 

لتوصيــات المبــادئ الأساســية للإحصــاءات الرســمية.  

ــم،  ــت لجمــع الآلاف مــن أســعار الســلع الاســتهلاكية مــن متاجــر حــول العال ــر الإنترن ــات عب فيشــير مثــا اســتخدام شــركة Price Stats تقنيــات جمــع البيان
وتصــدر تقديــرات يوميــة للتضخــم فــي العديــد مــن الــدول. وهــذه التقديــرات ومؤشــرات الأســعار تكــون مشــابهة للأرقــام التــي تأتــي بهــا الإحصــاءات 

الرســمية. وربمــا فــي وقــت مــا ســتحل محــل الإحصــاءات الرســمية مثــل المؤشــرات الشــهرية عــن ســعر المســتهلك.

إن مثــل هــذه النقلــة لــن تعنــي انتهــاء دور مكاتــب الإحصــاء الوطنيــة، بــل علــى العكــس. ســتظل الإحصــاءات الرســمية مهمــة لغــرض القيــاس مــن أجــل 
إعطــاء قيــم يمكــن مقارنتهــا دوريًّــا بالتقديــرات مــن مصــادر مختلفــة. وأيضًــا لدعــم تطويــر نمــاذج البيانــات الكبيــرة المناســبة. وفــي ظــل محدوديــة المــوارد 
العامــة المتاحــة للإحصــاءات الرســمية، تواجــه مكاتــب الإحصــاء الوطنيــة فــي الــدول الناميــة تحديــات كبيــرة فــي تلبيــة الاحتياجــات الإحصائيــة. لكــن الفوائــد 

العظيمــة المرجــوة مــن المقاربــات الجديــدة تتيــح حافــزًا للابتــكار.

وعلــى صعيــد آخــر، ينظــر الكثيــرون للبيانــات الكبيــرة علــى أنهــا منافســة للإحصــاءات الرســمية، غيــر مدركيــن أن البيانــات الكبيــرة تعتبــر مكونــا مهمــا 
للوصــول إلــى نظــام إحصائــي أمثــل. إن تحقيــق ذلــك يضــع الجميــع أمــام ســؤال هــو كيــف تتطــور الإحصــاءات الرســمية لتظــل ملائمــة فــي عصــر البيانــات 
الكبيــرة. بذلــك يســتوجب مــن مكاتــب الإحصــاء الوطنيــة أن تبــدأ بالعمــل علــى استكشــاف البيانــات الكبيــرة وتطويعهــا للاســتخدامات الرســمية، مــن 
خــال وضــع هــدف مســبق يركــز علــى ســد فجــوة البيانــات فــي الإحصــاءات الرســمية أو جعــل الإحصــاءات الرســمية المتاحــة أكثــر موائمــة للوقــت. فالبيانــات 

الكبيــرة هــي فرصــة يجــب اغتنامهــا، لا مصــدر للتهديــد. والفوائــد المرجــوة مــن ورائهــا هائلــة.

بهــدف مواجهــة مختلــف تحديــات الإحصــاءات الرســمية بتطويــع واســتخدام البيانــات الكبيــرة، قدمــت العديــد مــن المبــادرات الأكاديميــة فــي هــذا المجــال 
مثــل »ميديــا لاب« التابعــة لمعهــد ماساتشوســتس للتقنيــة. كمــا وأفصحــت العديــد مــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التنميــة مثــل المنتــدى الاقتصــادي 

العالمــي عــن دعمهــا لمســاعدة مكاتــب الإحصــاء الوطنيــة علــى بنــاء القــدرات التحليليــة للبيانــات الكبيــرة فــي الــدول. 

2.2 أهم التوصيات الدولية حول استخدام البيانات الكبيرة في الإحصاءات الرسمية:

أظهــرت العديــد مــن المؤسســات والهيئــات الدوليــة والإقليميــة اهتمامــا كبيــرا فــي تطويــع واســتخدام البيانــات الكبيــرة لأغــراض الإحصــاءات الرســمية، 
ومــا ينعكــس علــى ذلــك مــن جــودة للمنتــج الإحصائــي، وأهــم هــذه التوصيــات: 

• ــة(، 	 ــة )المكتــب الإحصائــي للجماعــات الأوروبيـ ــية الأوروبيـ ــا والمكتـــب الإحـــصائي للمفوضـ ــة الاقتـــصادية لأوروبـ بنــاءً علــى ملخــص اجتماعــات اللجنـ
ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة فــي الميـــدان الاقتـــصادي، واللجنــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة لآســـيا والمحـــيط الهـــادئ علــى المنظمـــات الإحـــصائية 
توحيـــد جهودهـــا لمواجهـــة المـــسائل المـــشتركة المتعلقـــة باســـتخدام البيانـــات الكبيــرة والعمـــل مـــن أجــل إيجــاد حلــول مشــتركة، مــن قبيــل 
إنتــاج إحصــاءات يكــون عمرهــا المتوقــع قـــصيراً، مـــع الأخـــذ بمنهجيــات متعـــددة التخصـــصات فــي معالجـــة البيانـــات الكبيــرة، والاتفـــاق علـــى وضـــع 

ــام موحـــد لتصنيــف مختلــف أنــواع البيانــات الكبيــرة. نظـ

• تشــجيع أعـــضاء المنظومـــة الإحـــصائية الأوروبيـــة لتســخيرها في اســتخدام الإحصاءات الرســمية من وضع اســتراتيجية للبيانـــات الكبيرة، وتبـــادل 	
الخـــبرات، والتعـــاون علـــى مـــستوى المنظومـــة الإحصائية الأوروبية وخارجه.

• بيـــان جـــدوى الإنتـــاج الكفــؤ للمنتجـــات الإحـــصائية الجديـــدة و“المعتـــادة” علــى حــد ســواء، باســتخدام مصــادر البيانــات الكبيرة، والنظر فــي إمكانية 	
استنســاخ تلـــك النـــهج فــي ســياقات وطنيــة مختلفة.
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3.2 البيانات الكبيرة في مركز الإحصاء - أبوظبي

ضمــن إطــار عملــه يســعى مركــز الإحصــاء - أبوظبــي إلــى توفيــر البيانــات الإحصائيــة مــن مختلــف مصادرهــا، وذلــك انســجاما مــع التوصيــات الدوليــة الخاصــة 
بالإحصــاءات الرســمية وأهمهــا المبــادئ الأساســية للإحصــاءات الرســمية، والتــي تركــز علــى جــودة وكفــاءة البيانــات المنتجــة، إضافــة إلــى التقليــل مــا أمكــن 

مــن العــبء علــى المســتجيبين وتخفيــض التكاليــف الماديــة الخاصــة بجمــع البيانــات.

انطلاقــا ممــا ســبق، وكمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن الأجهــزة الإحصائيــة الرســمية فــي الــدول المتقدمــة، أبــدى مركــز الإحصــاء - أبوظبــي اهتمامــا بالغــا 
فــي موضــوع البيانــات الكبيــرة كمصــدر مــن مصــادر البيانــات الإحصائيــة الرســمية مســتقبلا، وهنــاك عــدد مــن الخطــط التــي بــدأ المركــز فــي العمــل عليهــا 

والتــي تتنــاول تطويــع البيانــات الكبيــرة للاســتخدام فــي الإحصــاءات الرســمية بأمــارة أبوظبــي. 

4.2 تبني مركز الإحصاء - أبوظبي للمفهوم الدولي للبيانات الكبيرة 

إذا مــا اســتعرضنا علــى مســتوى دول العالــم الإطــار المرجعــي للمؤسســات والجهــات التــي تناولــت بحــث مفهــوم وتعريــف البيانــات الكبيــرة ســواء كانــت 
هــذه المؤسســات أو الجهــات ضمــن القطــاع الخــاص أو العــام أو علــى المســتوى الدولــي نلاحــظ كل مــن تعريــف ومفهــوم البيانــات الكبيــرة يتشــابه فيمــا 

.)Gartner( بينهــا إلــى حــد كبيــر. وينســجم بشــكل كلــي مــع مــا ورد مــن تعريــف وأبعــاد لــدى شــركة غارتنــر

فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعــدد تعريــف ومفهــوم البيانــات الكبيــرة، إن مركــز الإحصــاء - أبوظبــي وبصفتــه أحــد المؤسســات الإحصائيــة الرســمية يحــرص 
علــى تبنــي مفهــوم البيانــات الكبيــرة المعتــرف بــه مــن قبــل كل مــن لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا UNECE، ومكتــب الإحصــاء فــي الأمــم 

المتحــدة UNSD. حيــث ينــص التعريــف علــى مــا يلــي: 

» البيانــات الكبيــرة هــي مصــادر البيانــات ذات الحجــم الكبيــر، وذات التنــوع والســرعة العاليــة، والتــي تتطلــب أدوات وطــرق جديــدة مبتكــرة وفعالــة وبأقــل 
تكلفــة، لالتقاطهــا، الإشــراف عليهــا، إدارتهــا، ومعالجتهــا« 

مــن جانــب آخــر إن مؤسســات الأمــم المتحــدة أعــاه لــم تقــف عنــد حــد وضــع تعريــف أو مفهــوم للبيانــات الكبيــرة فحســب ولكنهــا شــكلت فريــق دولــي 
)Global Working Group GWG(، حيــث عقــد هــذا الفريــق اجتماعــه الأول فــي الصيــن 2014. حيــث حــدد مهــام عملــه وأهمهــا: 

• تبادل أفضل الممارسات في استخدام البيانات الكبيرة للإحصاءات الرسمية. 	

• تحسين وتطوير كفاءة أدوار المؤسسات الدولية والإقليمية والدول المانحة والمتلقية، في مجال البيانات الكبيرة. 	

• العمل على مصادر البيانات الكبيرة ضمن أمثلة عملية وملموسة. 	

• معالجة مسألة تكلفة البيانات الكبيرة 	

• وضع استراتيجيات اتصال مناسبة بشأن البيانات الكبيرة. 	

• الوصول إلى مبادرات البيانات الكبيرة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والقطاع، والأوساط البحثية والأكاديمية	

5.2 فائدة البيانات الكبيرة لمركز الإحصاء - أبوظبي 

 مــن المعلــوم أن اســتخدامات البيانــات الكبيــرة فــي الإحصــاءات الرســمية حــول العالــم لا زالــت فــي بداياتهــا، إلا أنــه وفــي الآونــة الأخيــرة، بدأنــا نلحــظ فــي 
بعــض الــدول تجــارب ناجحــة فــي عمليــة تطويــع البيانــات الكبيــرة للاســتخدامات الإحصائيــة، لمــا فــي تطبيــق ذلــك مــن فوائــد علــى الأنظمــة الإحصائيــة 

والأجهــزة الإحصائيــة تحديــدا. 

أهتــم مركــز الإحصــاء - أبوظبــي بموضــوع البيانــات الكبيــرة مــن حيــث التفكيــر باســتخدامها كمصــدر للإحصــاءات الرســمية وذلــك شــأنه شــأن المؤسســات 
الإحصائيــة فــي جميــع الــدول، وأن توجهــه نحــو تطويــع البيانــات الكبيــرة فــي العمــل الإحصائــي الرســمي بالتأكيــد ســيعود عليــه بالنفــع مــن حيــث: 

• يمكن أن توفر البيانات الكبيرة كما أكبر بكثير من الإحصاءات المتاحة في الوقت المناسب، وخاصة عند توفر البيانات المطلوبة بصور آنية.	

• توفيــر بيانــات إحصائيــة تحقــق بُعــد »الوقتيــة« وهــو أحــد أهــم أبعــاد جــودة البيانــات الإحصائيــة. إذ أن توفــر وإتاحــة البيانــات الكبيــرة مــن مصادرهــا 	
المختلفــة هــو بمتنــاول الجميــع عنــد توفــر الأدوات والتكنولوجيــا المناســبة، ممــا يتيــح معالجــة هــذه البيانــات وتهيئتهــا للحصــول علــى بيانــات 

إحصائيــة بأســرع وقــت ممكــن. 

• توفيــر مركــز الإحصــاء - أبوظبــي الإحصــاءات الرســمية مــن مصادرهــا المختلفــة حســب التوصيــات والمواثيــق الدولية بأقل عبء على المســتجيبين 	
ــات الكبيــرة كمصــدر مــن مصــادر الإحصــاءات الرســمية المســتقبلية فــي مركــز الإحصــاء - أبوظبــي تلبــي  ــة. إن اعتمــاد البيان وأقــل تكلفــة مادي

هــذان المتطلبــان. 
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• إن اعتمــاد مركــز الإحصــاء - أبوظبــي علــى البيانــات الكبيــرة مصــدرا للبيانــات عوضــا عــن المســوح الإحصائيــة يــؤدي إلــى تحســين كل مــن دقــة 	
وكفــاءة النتائــج التــي تبنــى علــى هــذه البيانــات، وذلــك باعتبــار أن الاعتمــاد علــى البيانــات الكبيــرة ســيغني عــن اســتخدام لمعاينــة الإحصائيــة ومــا 

تفــرزه مــن أخطــاء معاينــة تؤثــر فــي النتائــج النهائيــة. 

•  تمكــن البيانــات الكبيــرة مــن توســيع مجــال الظواهــر الممكــن اخضاعهــا للبحــث والدراســة، وذلــك مــن خــال توفيــر مركــز الإحصــاء - أبوظبــي 	
البيانــات اللازمــة، بأقــل مســتوى مــن الوقــت والجهــد.

 6.2 تحديات البيانات الكبيرة في مركز الإحصاء - أبوظبي

وكمــا هــو الحــال فــي معظــم المؤسســات الإحصائيــة حــول العالــم، يواجــه مركــز الإحصــاء - أبوظبــي تحديــات مختلفــة فــي تطويــع البيانــات الكبيــرة لغايــات 
الإحصــاءات الرســمية، ويحــاول دائمــا الاســتفادة مــن تجــارب وممارســات مختلــف المؤسســات الإحصائيــة والتجــارب الدوليــة، وذلــك بهــدف التغلــب علــى هــذه 

التحديــات. هــذا ويمكــن تصنيــف تحديــات المركــز بهــذا المجــال كالآتــي:

تحديات فنية

إن كبــر حجــم البيانــات الكبيــرة يعتبــر تحديــا كبيــرا للجميــع ســواء فــي مركــز الإحصــاء - أبوظبــي أو فــي معظــم الــدول، ويتمثــل هــذا التحــدي فــي القــدرة 
علــى تخزيــن الكــم الكبيــر مــن البيانــات، إضافــة إلــى إجــراءات معالجــة البيانــات والتقليــل مــن أثــر الأخطــاء الإجرائيــة المتوقعــة علــى النتائــج، وأخيــرا تحليــل 

المؤسســة الإحصائيــة للبيانــات. 

إن التغلــب علــى هــذا النــوع مــن التحــدي يتطلــب توفــر الأدوات والأســاليب الإلكترونيــة والفنيــة القــادرة علــى اســتيعاب التعامــل مــع البيانــات الكبيــرة. 
ولمركــز الإحصــاء - أبوظبــي شــأن باقــي المؤسســات الإحصائيــة علــى المــدى القــادم التوجــه فــي الاســتثمار فــي التكنولوجيــا الحديثــة بهــدف بنــاء القــدرات 

الفنيــة والإحصائيــة واســتغلال البيانــات الكبيــرة فــي بنــاء قواعــد بيانــات إحصائيــة رســمية. 

تحديات تغطية البيانات

ــة، إذ  ــر مكتمل ــات ولكــن بصــورة غي ــر بيان ــات أو ربمــا تتوف ــر لهــا بيان ــات مــن المجتمــع المســتهدف لا يتوف ــاك فئ ــان ربمــا تكــون هن ــر مــن الأحي فــي كثي
ــى الأدوات  ــذي يتطلــب توفــر الخبــرات والإمكانيــات الفنيــة والإحصائيــة إضافــة إل ــات متغيــرات معينــة قيــد البحــث والدراســة.  الأمــر ال قــد لا تغطــي البيان

والبرمجيــات الخاصــة بمعالجــة البيانــات والتعويــض عــن القيــم المفقــودة واختبــار جــودة البيانــات الإحصائيــة كمخــرج نهائــي.

التحديات القانونية والأخلاقية

وكمــا هــو معلــوم فــي مركــز الإحصــاء - أبوظبــي وكغيــره مــن المؤسســات الإحصائيــة إن جمــع واســتخدام البيانــات لغايــات الإحصائيــة الرســمية يكــون 
ــك وفقــا لمعاييــر ومبــادئ أخلاقيــة وســلوكية تضبــط كافــة  ــات والمتعامليــن، كذل ــون خــاص بالإحصــاء يركــز علــى جوانــب ســرية وأمــن البيان وفقــا لقان

الأطــراف المعنيــة فــي العمليــة الإحصائيــة فــي المؤسســة. 

علــى  المحافظــة  أطــر  وفــق  البيانــات وملكيتهــا  إلــى  الوصــول  حيــث  مــن  اللازمــة  المعالجــة  فــي  النظــر  هــو  المجــال  هــذا  فــي  الواضــح  التحــدي   إن 
حقوق الملكية.  

7.2 نهج مركز الإحصاء - أبوظبي في البيانات الكبيرة

يتبــع مركــز الإحصــاء نهجــً متدرجــً فــي إدارة مشــروعه الخــاص بالبيانــات الكبيــرة. وتتمثــل الخطــوة الأولــى فــي تحديــد البيانــات المتوافــرة وبحــث كيفيــة 
اســتخدامها لإنتــاج إحصــاءات جديــدة ملائمــة للاحتياجــات أو لتوفيــر بدائــل أقــل كلفــة وأنســب مــن حيــث التوقيــت مقارنــة بالمصــادر التقليديــة. وفــي كثيــر 
مــن الحــالات، يتطلــب ذلــك تطويــر شــراكات مــع الشــركات الخاصــة التــي تحــوز علــى البيانــات. كمــا ســيتطلب إعــداد مخرجــات إحصائيــة جديــدة واختبــار 

وضمــان جودتهــا. شــرع مركــز الإحصــاء - أبوظبــي فــي إعــداد نهــج إدارة البيانــات الكبيــرة، وبــدأ بعــدد مــن الخطــوات أو الإجــراءات مــن أهمهــا: 

• ــد الكيفيــة التــي يمكــن اســتخدامها لإنتــاج إحصــاءات رســمية 	 ــى تحدي ــات الممكــن الوصــول لهــا واســتخدامها، إضافــة إل ــب البيان ــد جوان  تحدي
ــد المتطلبــات الفنيــة والتقنيــة اللازمــة. ــى تحدي ــدة. إضافــة إل جدي

• تحديــد المتطلبــات اللازمــة المتعلقــة بالتنســيق والتعــاون مــع مختلــف الجهــات وبنــاء شــراكات مــع القطــاع الخــاص. إضافــة إلــى التعــاون مــع 	
المؤسســات الإحصائيــة الأخــرى فــي هــذا المجــال لبنــاء القــدرات واكتســاب الخبــرات فــي هذا المجال. واســتقطاب الخبــراء الإحصائييــن المتخصصين 
فــي مجــال البيانــات الكبيــرة. ولا بــد مــن دور للأكاديمييــن فــي زيــادة الفهــم فــي هــذا المجــال وتقديــم الإضــاءات حــول المكاســب الممكنــة مــن 

البيانــات الكبيــرة ومــا ســتقدمه للمركــز.
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